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فضاءات التراضي

من الناس، مثلما یحدث نقاش حیوي جدا، إلا أنفيبھا متھمھساسرتني نقاشاتكم حول الحداثة، فقد
تناول تلك قضیة من القضایا، وكأن لا أحد قبلھمم یدلون بآرائھم حولھ، ویعتقدونمن ربغغالبا في الم

.دون تروبعجالة وفيكشھدوا بمن قبلھم فھم یفعلون ذلواستبعینھا. وان صادفالقضایا

فضاءات مفھوم”وبین “قطیعة-میكرو”بین فكرة قر) أن أوضح الفءوأنا أود (بادئ ذي بد
لا“لتراضيافضاءات ”المشار إلیھا بینھما: إن مفھومالافتتاحیةالذي أقول بھ. وقد خلطت“التراضي

نجاح ذلك النقاش مثلما لا یحد من رقعةن تضمنأة التي ینبغي یرالنقاش ولا من الحیحد لا من عمق
إحدى فيكما عرفتھ “التراضي- ات ءفضا”مفھوم مباشرتھا. أخیرا إنالإصلاحات التي ینبغي

الإسلامي -العربي للعلاقات الدولیة) التي عالجت فیھا الوضعالمعھد الفرنسي(“IFRI”بمحاضراتي
رب من غوالدیمقراطي للنقاش. وأنا استجوھره. م) عن الطابع العموميفي(ینفصلمجموعتھ، لافي

التي عودتنا علیھا التوافقات المألوفة بمقادیرھا وتنمیقاتھاافتتاحیتكم اختزلت اقتراحي في تلككون
.ةویالسیاسللأسف السیاسات

،“القضایا الحقیقیة”بأنھا تطرح لأول مرة188العدد رقمومما یؤسف لھ حقا أن تزعم افتتاحیة
الحریات) والإنتقائیة المبالغ فیھا(رة معروفة جدا عندنا سببھا كبتھو ظاھو،غرور،لعمري،ذاھوفي 

أساس ما خلفتھ لھا حرم الأجیال اللاحقة من البناء علىویما یزرع الغموضمالممارسة على الذاكرة، 
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.الأجیال السابقة

وتناقش الناس حولھا قد سبق طرحھا،مثل، سیادة الشعبمنأن أذكركم أن القضایا ليواسمحوا 
یةغن قضیة الأمازیأالمثل، كما هسبیل ھذأناس كثیرون قدموا تضحیات جلیلة فيناكھولازالوا، و

وقضیة الفصل بین یین،غأمازییون وغیرزیغومواطنون أماتناولھا قبل عشر سنوات على الأقل مثقفون
بقصد تأمین مساواة الأفراد والجنسین قدالدیني والسیاسييفق حول مجالالتواالعمل ومسألةدوائر

إلا ،نظري، والحالة ھذهوبوضوح ما بعده وضوح، فلم یبق فيالساحة العمومیةفينوقشت بدورھا 
بلورة مطالب الأمام وذلك من أجلنحوبالإصلاحات أكثراجتماعیة جدیدة تستطیع الدفعتأسیس حركة
.مؤسسات جدد تشكیلھافيت ونتائجھا تلك الإصلاحا

یجرون مقارنات وعلى الذین،بمجرد الرغبة في حدوثھاذا وذاك، لا تحدثھفضلا عن ،والثورة
ما أن مرت لحظات الثورة حتى مغرب الیوم أن ینتبھوا إلى أنھوبین1789بین الثورة الفرنسیة لسنة

علنیة، حول توافقات واتفاقات تمت بعد مناقشاتإقامةا من البلدان إلى غیرھفي أوروبا وفي عاد الناس
كذا ھ.. الخ. والدینیة.الممارسة وفي ضمان حمایة الممتلكات، وتنظیممیادین مؤسساتیة في التعلیم

اتفاقات جزئي للكنائس وذلك على أساسبتدبیرالدولة الألمانیة على سبیل المثال تقومأصبحت
بریطانیا حیث، وبعد تسویات على مدى فيذاتھ والشيءارسات الدینیة. المما تمول تلك الدولةھبمقتضا

تكریس الملك مع الإنكلیكانیة. كما اعترف للكنیسة بحقالكنیسةبرئاسةالزمن، تم الإعتراف للملكیة من
.للجمیعالاعتقادضمان حریة 

.ستمرارالإقدرتھا علىأثبتتاتفاقات مماثلة وغیرھما نجدندالاوھووفي اسبانیا 

التسلیم بضرورة ذه الحالات یقتضيھفيالدیني والسیاسي التلازم بین مجاليإن قوام استمرار
.جدلیةشریطة الاعتراف بما بینھما من الفصل بینھما. ولكن

كما ضبطتھا والعادات التي خبرتھا الممارسة الطویلةوالأعرافي جدلیة یضبطھا العقل ھو
السیاسیة وجمیع تلك التسویاتمجتمعین ضمن الجماعة، وكذا الضروراتالأفرادالارتباطات بین 

ات ءفضا”إطارلبنیات تدوم وما كان لھا لتقوم لولا وجودییرات، وذلك التحضیرغوالتوالإصلاحات
عن الاعتراف بوجود عند العجزالتأكید على أن التحولات العنیفة إنما تحدث. كما ینبغي“التراضي

.العوائقالمناسبة لتلك وعدم القدرة على إیجاد الحلولتاریخیة.عوائق

إلى السمو وتدعوا،من قصور“الخلافة”نظام فيإلى ما رب وغیره ارتفعت أصوات تنبھغوفي الم
.السیاسيالاستغلالبالدین عن 

المؤمنین ھذه المجھودات إلى مؤسسات تمثیلیة لجمیعبد من أن یأتي یوم تترجم فیھ نتائجولا
.الخالصبوظیفة التسییربالنسبة لعلاقاتھاومنفصلة

مجتمعنا التاریخیة حداثة ملموسة مبنیة أساسا على ظروفولا جدال في أنھ، إذا أردنا التوجھ نحو
كمجرد مفھوم عرضي مثل ما یفعل مننعمق مفھوم اللیبرالیة حتى لا ننظر إلیھاأنینبغيوالثقافیة، 

ناك عدة ھ،نعم، والاقتصادبالأخلاققتتضمنھ من قیم تتعلس فلسفیة وماسیھملون ما تقوم علیھ من أ
مثلما وجدت حداثة فاشستیة ،أرفضھلال متوحشغنظام استفيمحرفة تبلورت نماذج لحداثة لیبرالیة

قیم العمل خرى مبنیة علىأنماط أفشلھا. كما توجد ا وأخرى دغمائیة اشتراكیة لاحظناھمصیرعرفنا
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.)الصدقة فقطوأرباح مضمونة (لا على أساسة أجورغصیفيزیع العادل للثروة وعلى التو

اتھامھم فيوأنا أرى . توا بالجدید في ھذه المسألةأاربة ممن غالمالمثقفون والمناضلونھم وكثیر
ا لاحظھم. ثم أفلا یكون بسبب الذمة.رئةباللھم إذا كان المقصود بذلك محاولة لتطیشا،“بالإستقالة”

؟متابعة المعرفةنفورا من“الأفكارصحراء ”الكاتب من 

ي ھھا”مثل قولھا: فيالنسبیةىبلادنا أن تتوخومباشرة بظروفومھما یكن فعلى أیة معرفة دقیقة
في المناطقالمنتشرالأسودوعن البؤس الخدمات العمومیة،فيتتحدث عن النقص الرسمیةالأرقام

الفئات على اعتبار" تقومرسمیةلا وجود لأرقام وبالتالي”اتءوجود لإحصالأننا نعلم أن لا“ةبریالبر
تخوم الصحراء، فيتلك المقیمة أنتحدث عن؟ ة نتحدثبریفعن أیة ساكنة بر. قاعدة لھاغویةل-الایثنو

شة ھالمدأو عن تلك الجماعات؟ المتوسطبالأطلسي الماشیة الأشداءیالریف؟ أو عن مرببو، وبالواحات
حیث یتواجد الأخرىى الحضریة بالدار البیضاء وبالمدن الكبرلتأو عن تلك الك؟الكبیرالأطلسب

الكبرى الأعمالالمدن، وفي إدارة ضواحيفية مثلما یتواجدون یالراقالأحیاءالعرب والبربر معا في
وسیاسیة ثقافیةویةھیة قضیة غقضیة الامازیإن؟. وفى العطالةوالإدارةالجیش فيوالمصانع، مثلما 

ربر.ضة من عرب وبرییمس الجماھیر العالاقتصاديوالإقصاءمشروعة، 

للتخلي عن طمأنینة تفكیر الصالونات الوثیرة المفرز لفكر حول الكونیة المجردة.لقد آن الآوان

ةغصیفيالخاطئة التي تطرح خطاطة شبھ متكاملةن تلك الرادیكالیةمآن الآوان للتحرركما
الخ والتخلي عن جمیع .المجالات.حول الفصل بین“الأفكارلصحراء ”علاجا تتضمن“قضایا الحقیقیةال”

وھذا الدوران . فقأوالتمسك بالسیر الیومي لحیاة بدون للجمودجرد تبریرمالواقع فيي ھالتي الحالات
ن كثبایجعلنا نسبح فوق جمیعا وتبدید طاقة الجادین منا وكذا تبدید آمالنافي دائرة مغلقة لمن شأنھ

.الرمل


